
ندوة:

الراهنةالمرجلةوتحذياتالمغرييةالجامعةفيالأدبيئالدرس

لبيضالحقعبدوحررها:أدارها!

عين،الآداببكلثةوادابهاالعربئةالفغةشعبةمقزفيالندوةغقدت

نقوري:إدريسد.:الأساتذةفيهاوشاركالبيضاء،الدار-الشق

المغربيئالأدبأستاذ:خليلمحمدد..الحديثالأدبأستاذ

العثاسيئ.والأدبالمناهجأستاذ:بلاجيمحمدد.المعاصر.

لبيضالحقعبد

بقبولتفضثلهمعلىالأساتذةإلىبالشكرأتوخهأنبدايةأوذ

وعلى،الادابمجلةتنطمهاالتيالندوةهذهفيالمشاركة

الآداببكلثةوادابهاالعربثةالفغةشعبةمقزفيلنااستضافتهم

البيضاء.الدار-الشقعين

الأدبتدرشىإشكالئةعنمل!تخصيصنالمجلةهذهقررثعندما

:اثنانأهفهاعواملبعذةمحكومةكانت،الجامعاتفيالعربيئ

متأزمةوضعئةوهيالعربيئ.للادبالعافةالوضعيةا(

يقومكانالتيالطلائعئةبأدوارهالاضطلاععنالأدفيفيهاتراتجغ

مجلةكانتالتي-العقودهذهففي.الزمانمنعقودخلالبها

إحدىالأدلثكان-دعائمهاإحدىئعذبلعليها،شاهدةالآداب

الغزووضذالإمبرياليئالاستعمارضذالقوميئالنضالركائز

المجتمعلحداثةواجهةكانكماالعربئة،للمنطقةالصهيونيئ

العربثة،الثقافةتطورمقياشالأدفيكانلقد.العربيئالفكرولحداثة

مجالاتءذلكبعدلتعئمالحديثةوالمناهبئالتياراثمنهاتلجونافذة

أخرى.معرفثة

نإ.وتطويرهالأدبدعمفيالطلائعيئالجامعةدور2(

ماإلىتصلأنلهاكانماالمعاصرةالعربئةالأدبئةالحركة

الأدباءمنالثفةتلكلولاوتحديثوتجديدتطورمنإليهوصلث

منهاوتعزفواالعربئة،الجامعاتبعضمنتخزجواالذينوالنفاد

مبادئعلىوتمزسوا،الجديدةالأدبئةوالمناهجالتنظيراتعلى

الأجنبئةالثقافاتعلىوانفتحوا،الرصينا!اديميالبحث

منالعديذالفرصةواتتكما.وابداعاتهاتجاربهامنفاستفادوا

بالجامعاتللالتحاقالعربيئوطننافيالأوائلالجامعثينهؤلاء

إلىعادواوئماومعارقهم،إمكانئاتهمطورواأنفكانالغربئة،

إلىعمدواالعربئةالجامعاتفيمسؤولةمواقعواحتفواأوطانهم

صيرورةعلىاثزلإضافاتهمفكانإليها،المكتسبةتجاربهمنقل

الأوضاعتطورأنغيرسواء.حذعلىوالمجتمعالجامعةفيالأدب

والاقتصادثةالتاريخئةالشروطوتغئزالحساسئاتوتبد!ل

تحذياتيواجهالأدقيجعلتالعربئةللمجتمعاتوالاجتماعئة

للادبالريادفيالدورتراجغ:الواضحةآثارهاأهخ!منكانجديدة

ونفليالأدبيئالدرستطويرعنالجامعةوتوق!،المجتمعفي

المجتمع.بنياتإلىإشعامجه

الراهنةالعربثةالتاريخئةالمرحلةفيالأدبدورإلىالحاجةولأن

العربئة،ثقافتنافيالأدبسؤالإثارةاللأزممنفإنضرورثة،

التيالكبرىالتحولاتملاحقةعنتراجعهأسبابعنوالبحت

وتعذذالمعلوماتتةالثورةنتائجهامنالتي،الراهنةالمرحلةتشهدها

مساطةإلىالسعيئاللازمومن.الأرقاملغةوانتصازالوسائط

هذهوأهئم؟وبمستقبلهالأدببوضعئةالمعنئةالمؤشسات

علىمباشرتأثيرمنلهالماالجامعةهيرأينا،في،المؤسسات

المجتمع.فيوضعياتءجديدةوافرازالمتلفيخلق

العربيبمبالأدبالاهتمامتخلففيدوزالعربئةللجامعةكانهل

فعالئته؟منتخماأزماتيالجامعةفيايأدبيالدرسنيعيشوهل

الدرسإشكالئاتفيالنظرأعادتهيإذاةالجامعةتستطيعوهل

للأدبكانالذيالوهجذلكاستعادةفيالإسهاتم،الجامعيالأدفي

الحوارفيلنشارك،اليومنطرحهاأسئلة؟ماضيةزمنيهفتراتفي

خلالمنالاجتماعيئ،التغييرفيالجامعةدورحولالدائر

فيها.الأدبيئالدرسإشكالئة
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نقوريإلويعسد.

خاضعوالعربثةالمغربئةالجامعةفيالأدبيالدرستراخغأنةيبدو

نصفأنويمكننا.والذاتئةالموضوعئةالعواملىمنلمج!موعنئن

كالتالي:الموضوعثةالعوامل

بالقلق.والمتسمةالعربيئ،العالئمبهايمزالتيالمرحلةطبيعةأولأ:

العقذئنطوالنعيشهالذيالتمرقذلكفيالسمةهذهتجفتوقد

والمقاييسالقيمفيخلخلةعنهنتجثتمزقوهوالأخيهـزثن.

القائمينوالىالعربيئالأدبإلىالدونيةالنظرةمنهاوالأعواف،

الثقةوانعدائموالتعليمثة،الإعلامتةوالمؤشمساتالجامعاتفيعليه

صنعفي-عافةالثقافةبل-الأدبهذاإسهامإمكانيئةفي

العربيئ.الإنسانمستقبل

ثورةوهيوالانصال،الإعلاموسائلفيالتكنولوجثةالثورةثانيات

من-العزوفوالى،المستحدثةبالعلومالاهتمامإلىالمتلفيدفعت

مستوىإلى(اعتقاده)فييرقىلاالذيبالأدبالاهتمامعن-ثح!

الجديدةالثقافئةالوسائلهذهئخديثهمااللذينوالتحفيزالاندهاش

نفسه.إقامتهمكانفيالفرذتغزوأضخثالتي

شئغبمنالمتخزتجينالشبابأمامالمستقبلأفقانغلاقثالئا:

اهتمامتراجعفيالمظلمالأفقهذاتسئبوقد.العربيئالأدب

ثفة،.عاطلةأطزائفتجتخصئصئاواعتبارهبالأدبالمغربيئالشباب

يتطفبهوماالج!امعة،فيالأدبطالدثيذرسهمابينقطيعةإنن،

الإقبالمسقوىتواجعفيالقطيعةهذهتسببثوقد.الشغلعالئم

هذهيعتبرونباتوافالطلبةالأدبئة؟الموادوبخاصؤالدووس،على

الحقيقئةالمنافذوفتحالمستقبلأمالتحقيقعلىقادرةغيزالمواذ

محترمة-اجتماعثةوضعئةضماننحو

الدرسمردودثةفيالتفكيرإعادةوراءكانتالموضوعيهالعواملهذه

يعيشهاالتيالمتلاحقةالتطوراتمعوافسجامهالجامعيالأدبيئ
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وترهاي!تفعيلهبواسطةأدائهتطويرإمكانئاتعنالبحثوفي،المجتمع

فيالراهنةالتاريخئةالفحظةمعمنسجمةلتكونوهواجسهأسئلته

فيأئناالسياقهذافيوأذكر.مفاجئةتحذياتمنعنهتكنتمفما

قدكئا،بالرباطالآدابكلئةفيوبالتحديدالسبعينئات،مطلع

الأدبيئالدرشيعانيهابدأالتيالبنيوئةالأزمةهذهامستشعرنا

ظهر،وقد.الجامعةفيالآدابتدرش!مناهجتجديدمساعيةوطزخنا

اتجاهان،الغرضلهذاغقدثالتيالدراسئةالحلقاتفيحينها،

وعلىالعربئةالأصالةعلىالممافظةإلىيرمياتجاة:رئيستان

الأدبيئ؟الدرسمقاربةفيالقديمةالمناهجوعلىالعربيئالأدبيئالتراث

نستطيعوما.المناهجتحديثضرورة!الى،الحداثةإلىيدعوواتجاة

منذبدأقدكانبالأزمةالوعيأنهوالتجربةتهمننستخلمههأن

هذاأنذلكإلىيضاف.الراهنةالفحظةوليدوليس،الزمانمنعقود

بأزمةالأوائلالمعنئينئغتبرونالذينالأساتذةعنصدرالوعي

الأدبيئالدرسإلىالنظرتجديدعلىلاأكدواوالنينالأدبيئ،الدرس

ونسقي.شاملىبإصلاح:جامعيئأيضئاآنذاكطالبواوائما،فحس!ب

الأزمة،استفحلتحتىإليها-ئفتقثلمالدعوةهذهفإن،وللاسف

بمحيطهاالجاععةإدماجشعاروفعإلىالمسؤولةالدوائزفبادرت

الكثيرةبالتعقي!اتمنهاإحساشاوالثقافيوالاجتماعئالاقتصادفي

التشغيل.معضلةمقدختهاوفيالمغربئة،الجامعةتواج!هاباتتالتي

ظنفيالأدفيالدرسلمعضلاتحلولأنجدأنيمكنناهللكن

والإجتماعئة؟الاقتصاديهوالتنميةالسوقومتطفباتال!تشغيلهواجس

الجدلفيتجفتأخرىتعقيداتمنيخلولاذاتهالطرحهذاإن

الإشكالنة.بهذهالمعنئةالمتعذدةالأطرافبيناليومالواقعالقوكط

الاجتماعيئمحيطهافيالجامعةإدماجيعارضائجاهفهناك

مستقل،كيانالجامعةلأن،لذلكضرورةيرىولاوالاقتصادفي،

مسا"لةوتبقىوالتدرشى،التلقينمستوىعلىتفتصرمهفتهاولأن

نقيضوعلىالإنتاجيه.والقطاعاتالحكؤمةاختصاصمنالتشغيل
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محيطهافيالجامعةإدماجعنالدفاعفينداءاثتعلوالاتجاههذا

الاقتصادفيالواقعلمتطفباتواخضامحيههاوالاقتصادفي،الاجتماعيئ

الع!ملسوقدواعيمعمنسجمةإنتاجئةأداةونجعالهاالمتحط،

رجالبعضبموقفنواتجةالمتعارضتثيئ،التيازثنهتثينوبين.وظروفه

شيء!فييهفهملاالآدابكلياثتنتجهماأنيرونالذينالأعمال

الدولة،فيسامينمسوولينأحامجهازاالرأيهذاعنعئرواوقد

البيضاءوالدارالرباطمدينثيفيبيغهمغقدثاجتماعاتبمناسبة

العطالة.مشكلةحذفيالخاصنالقطاعمشاركةبهدف

الأدبيئالدرشأجوائهداخليعيشالذيالعائمالمناخهوهذا

والبحثالذاتثةالمعؤقاتتحليلفيالشروعفقئللذلك.الجامعيئ

نرىالذي،العائمالنقاشهذافيالمشاركةمنبذلاأسبابهافي

!ائمافحسبالجامعةفيلاوجودهمنوينالالأدفييستهدفأئه

واعلامثينأساتذةجميغا،نتحفلأئناونعتقد.كألكالمجتمعداخل

عصرفيالأدبحمايةمسؤولئةمدنئأ،ومجتمغاوآباءومسؤولين

دورإبرازومسؤوليةوالمعلومئات؟الوسائطتعذدبتقنئاتالانبهار

العربئةشخصئتنامكؤناتأحذباعتبارهالمجتمعفيالأدب

لاأئهعلىالتشديدومسؤوليةوثقافتنا؟هوئتناوصانغالإسلامثة

فيالأدبعنأو،الجامعةفيالأدبيئالدرسعنالاستغنا:ئفكننا

تطوزامستقبلأسيتطورالمغربأنفرضنالوفحتى.المجتمع

فإئهوتكنولوجثأ،صناعثأالمتقذمةالدولمصافإلىويرتقيباهزا

وحختنا.المتنؤعةوأصنافهبأشكالهالأدبيئالتراثعنلهمحيدلا

الغربئة،الجامعاتفيمتزايدءبالأدباهتمابممننراهماذلكفي

والأهلئة.الرسمثةالمؤشساتلدنمنلهشاملةرعايةومن

فيوالمهذدةأمرهاعلىالمغلوبةالمجتمعاتفينحن،بنايليقلالذلك

الأدبيئتراثنانضئعأنالحضارك!،وجودهاوفيخصوصئاتها

الاعمالرجاللنظرةبلهاءاستجابةأوطارئةاقتصادثةدواعلمجزد

الموفتة،والنفعئةالأنيةالمصلحةتتغثاالتيالنظرةتلكوالاقتصاد،

.اثج!امعاتفياثعربيالآدبتدرش!.

:نقوريرش!دإ.ث

فياكأدبطالبئيذرك!صهمابينقطيعهثمة

اثدتنغلعاثغيتطفبهومااثجامعة

الأف!وروحانتاتالثقافئةبالخصوصئاتالحائطعرخنوالضاوبة

ومشرفينكمسؤولينجميغا،عليتااللازمومنالحضارك!-وعمقها

خلالمن،الأدبصندافعأن،الجامعةفيالأدبيئالدرسعلى

أئهنسخبروللتاريخ.وجاصعاتنامدارسناداخلمعهالتعاطيتطوير

والتيالشى،عين-الأدابلكليةالتابعةالدربئةالفغةشعبةفي

الأدبي،الدرسمعضلةللنقاشطزخناقدكنا،هاتهندوتناتحتضن

عفهوفاالدرسهذامعالتعاملالياتتحديثبضرورةوأحسسشا

،الإجازةسنواتمنالأولىالسنةمنبدءاقررنا،أنفكانومنهخا.

المناهبئوتبئثناالأهـبيئ،الدرسموادعلىالتعديلاتمنجملؤإدخاك

الأجناسلدراسةالسيمياففاتإلىالتكوينثةالبنيوئةمنالحديثة

كنتابوقررنا...(،والروايةوالشعروالمقالةالقصيرة)القصةالادبئة

غضاضةنجدلمكما.الطلبةمنالعديذأفادالذيالأدبنظرية

هيالتيالقديمةوالنصوصىالحديثةالمناهجهذهبيننلائمأنفي

والرموز.بالدطلاتغنيهوشعريةنثريةنصوصن

لبيضالحقعبد

التيالكبرىللتحذياتعافةصورةنقوريإدريسالدكتورقذم

خارجئةتحذياثوهي.المغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرشتواجه

الدرسوضعئةكانتلوالقوك!التأثيزهذالتؤثزكانتماأئهانرى

الجاريةالتحوكلاتعلىئطلالأدبيالدرشكانولو،سليمةالأدفي

جزءاإننقوللذلك.معهاإيجابثأوالمتفاعلالمتأقربمنظارحولهمن

عواملإلىتعودالأدبيئالدرشيعيشهاالتيالأزماتمنكبيزا

.وتطورهنمؤهومجالاب،نفسهالأدبيئالدرسطبيعةتخمنذاتئة

التيالصارمةالقوانينطبيعةإلىالإشارةالإطارهذافيويمكن

.المشزعيحذدهاأهدافلجملةيستجيبوتجعلهالأدبيالدرشتقئد

تجالدظلفيويتطوري!نفتحأنالجامعيئالأدفيللدرسيمكنفكيف

معكاذلكينسجمأنيمكنوكيف؟التشريعاتوتصلبالقوانين

الأدبيبمالدرشبهايتمتعأنالمفروضمنالتيا!اديمثةالحرئة
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الهدفأنإلىالبدايةفينشير،العميقالإشكالهذاعنللإجابة

الأدبتدرشنتنطمالتيالتشريعيهالنصوصعلىمهيمئاكانالذي

بالأدبأوليإلمائملهالأدبفيمجازطالبتخريبئهوالجامعةفي

منذشئتالتي،النصوصهذهأنغير.عصورهمختلففيالمعربيئ

الأدفيالدرشتنطمماتزالالتيهيالمغربئة،الجامعةتأسيس

العرفيالأدبأساتذةنجدلذلك.ذاتهاالأهدافعلىوتخرص

ومرغمين،وبنودهاومواذهاالنصوصهذهبتطبيقمقئدينأنفشهم

ماتلئيأدبئةمادةلتقديمفرصةالأربعالإجازةسنواتجعلعلى

تحذدالإجازةمنالأولىالسنةففي.التشريعثةالمراسيخ!عليهتنمن

الأدبئةالنصوصماذةوهي:بعينهاعناوينالمذكورةالمراسيئملنا

العناويننجدالإجازةمنالثانيةالسنةوفي.والعروضوالبلاغة

مقررةعناوينإزاءنحنإذن،...النقد،الأدبئةالظواهر:التالية

قديكونطالبتحضيرإلىالنهايةفيلتؤذي،الأساتذةلهايخضع

المغربوفيالمشرقفيالعرفيالأدبعلىسنواتأربعخلالأطل

العصرإلىالجاهليالعصرمنالعربئةالأدبئةالعصوروعلى

ويمئعبقرئاعشرستةتقاربشاسعةزمنئةفترةوهي؟الحديث

!ائماذلك،كلمنالطالدثيستفيدلاوقدظواهرها!بكلالإلمائم

بمجزلىينساهاالتيالمعلوماتمنعددباكبرذكراتهبحشويكتفي

الجامعة.منالنهائيتخزجهأوالسنوئةللامتحاناتاجتيازه

العربئة.الفغةشئغمثتشثهدهاالتيالاكتظاظظاهرةأيضئاوهناك

يجدونولاالبكالورياشهادةعلىيحصلونالذينالطلبةمنفالعديد

أخرىتخمئصاتفيالجامعئةدراستهملمواصلةتؤقلهممؤقلات

إليهاالمنتسبينئخضعلاالتيالعرفيالأدبشعبةإلىيلثون

الإيجابيئللتفاعلمؤفلينغيزالطلبةهؤلاءفيكونمحذدة.لمقاييس

منهائلةأعدادأمامنفستهالأستاذويجدالأدقي،الدرسمعوالجدفي

علمئةعلاقؤوبناءخلأقمعرفنتواصلتحقيقمعهميمثعبالطلبة
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الياتهتطويرخلالمنذاتهالأدبيئالدرشتفيدأوالطالبئتفيد

ووجود.المنهجئةوأدواتهأشكالهلتفعيلجديدةإمكانئةواستشرافي

مؤه!ينغيزغالبئتهمفيهموالنين،الطلبةمنالهائلالكئمهذا

وتطويرعلميئتواصلخلقفيللإسهامذاتيةاستجابةلديهموليست

فيإرغاماتءقسرئةالأستاذعلىيفرضالأدبيئ،الدرسمقؤمات

العائمالنظرك!الجانبتغليبإلىيميلإذالتدرشى،مقرراتمعتعاهله

لديهمليستالذينالطلبةيستحسنهالذيالاتجاهوهووالبانوراميئ"

بنياتهاوتمحيصيالأدبئةالظواهرعلىللوقوفمعرفئةاستعداداث

والمعفدة.المتشابكةوعناصرهاقضاياهافيوالتأم!مكؤناتهاوتحليلي

بطلبؤالفصولواكتظاظوالتشريعئة،التنظيمئةالقيودهيمنةإن

النظرك!الدرسواعتماذ،ضعيفوالعلميالمعرفيئمستواهم

الأدبيئالدرسأدأءتطورمنالحذفيآشهمذلككلالاختزاليئ،

بحكم-تصيرعلمئةغيرشروطفرضوفيالمذربئةالجامعةفي

الأخإليهاأشارالتيالموضوعئةوالتحذياتالخارجئةالضغوط

والتداول.للعملىقاعدة-إدرش!

فيالأدبيئالدرسأزمةتعميقفيدوزهلهاخرعاملهناك

فيمختمتينأساتذةوجودعدمفيويتجئىالمغربئة،الجامعة

إلىأنذاكفيضطزالفنئة،والعصورالأدبئةالمراحلكلتغطية

مختصن.غيرأستاذإلىأدبيعصرأوعربيهمادةتدريسإسناد

بينالتواصلفياضطرائاتخلقالمختمنالأستاذغيابأنغير

حئزاالأدبعالدرسفيالنظرفيالجانمثليحتل،والطالبالأستاذ

لهذاحقيقئأإدراكاتؤلشسلاعافةنظرئةمعرفةعنهتثتجكبيزا

نعانيهامانزالإشكالثةوهذه.الأدبثةالمرحلةتلكأوالأدبيئالنوع

الدرسلتطويرمجهوداتناأنذلك.دائفاأرفالناوتشكل،الآنإلى

والتخمئصالمطلوبةوالمهارةاللأزمةالخبرةبغيابتصثطدئمالأدفي

يخملأستاذخلالمنإلأتتحفقأنيمكنهالاالتي،العميق

الدرسأهدا!تحذدعلمئةورؤيةتدريسهلموضوعذاتئأمشروغا
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وما،المرتقبالجامعيئالإصلاحعلىامالأنعفقونحنالأدبيئ.

وعلىالأدبيئ،الدرسمستوىعلىإيجابئاتمنيحملهأنيمكن

للاستاذ،والمقرراتالبرامجوضعفيالكاملةالحرئةتوفيزرأسها

والمقئدةوالمؤطرةالمحذدةهيالحكومئةالمراسيئمتظللابحيث

الجامعئة.الدراسةسنواتكلفيالتدرشىلبرامج

يتيحنظائموهو،الوحداتنظاتمالمرتقبالإصلاخسيوفركما

كاملولهيذرسها،أنيريدالتيالوحداتلاختيارللطالبالفرصة

للاساتذةوسيكونآخر.إلىتخصئصمنالانتقالفيالحرية

بحيث،الطلبةمعإيجابثةبطريقةللتعاملأفضل!امكانئاثوسائل

بطلبتهالاحتكاكمنالأستاذيمكقماوهومحذذا،عدذهميصير

وأمق.أقوىوبشكليومئأ

بلاجيمحمدد.

اهتمامتراجعأنوهيأساسئةمسا!لةإلىالانتباهألفتأنأوذ

مستواهم،وتدثيخاصئة،العربيئالأدبوبشئغ!ب،بالأدبالطلبة

البيضاء.الدارلمدينةالتابعةالآدابكلياتفيينحصرانيكادان

فهي،.الأخرىالمغربيهالمدنعنتمئزهاخصوصئةلهاالمدينةفهذه

متعذدةإمكانئاتيتيحوهذااقتصادثأ،متطورةمدينةجهة،من

النفعئةمردوديئهاتكونأخرىتخممصيمجالاتلاختيارللطلبة

جهةومن"العملبسوقيلتحقحينالطالبمستقبلىعلىأفضل

المدارسمنالعديدبوجودالبيضاءالدارمدينةتتمئز،أخرى

جذبءكبيرةمجالاتتشئئوكلهاالخاصئة،والجامعاتوالمعاهد

ومعرفيهماديهإمكانئاثلهموالذين،البكالورياعلىالحاصلينللطلبة

الإمكانئاتوالمحدوديالمعوزينالطلبةأماموتبقى.بذلكلهمتسمح

يكونماوعادة؟الآداببكلئةالالتحاقوهي،وحيدةفرصةالمعرفئة

وبنيكمراكش،أخرىمدنكلياتوأفا.ضعيفاالطلبةهؤلاءمستوى

طلبةتستقبلفماتزال،الضعيفةالاقتصاديهالبنيةذاتوأغاديرملال

.اثجامعاتفياثعوبيا!دبتدري!رر.

.محمدخليلى:فى

اثطلبةمنهائلةأعدادآعامئفسهيجدالأشتاذ

معهمخللا!معرفيئتواصطتحقيقىيمنعب

أغاديرفيالآدابكليةفيكئامؤخزافنحن.الهأدبفيمتمتز!

تفاعلمدىففرحباستغرابولاحطناأدبيئ،مؤتمرفيللمشاركة

وتقويعاتهمتدخلاتهمخلالمنالمؤتمرهذافعالئاتمعالطلبة

علىالتاكيدفينترذدلايجعلناوهذا.المشاركينالأساتذةلتدمخلات

كلثاتعلىتقتصرتكادالمغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرسأزمةأن

البتةننفيأنيمكننالاهذاومع.والرباطالبيضاءالدارفيالآداب

منالعديدعلىالأساتذةالإخوةأتىالأدبيئالدرسفيأزمةوجوذ

الرؤيةإلىوتحتكمالقديممنذمتوارثةأزمةوهيمفاصلها،

المغريئة.الجامعةتشييدوراءقائمةكانتالتيالآسيسيه

الأطوتكوينمهفةبهانيطثقدكانتالمغربئةالجاحعةأنتعالمنحن

نظزاوالثانوكب،الإعدادفيالتعليممراحلفيللتدرش!المؤفلةالتربوئة

تملامغربئةأطرإلىاحتاجالستينثاتسنواتفيالمجتمعلأن

التدرشىمهفةتتوثىكانتالتيالأجنبئةالأطزتركتهالذيالفراغ

المهفةهذهالجامعةأذتوقدالمغربئة.والثانوئاتالمدارسفيوالتربية

الأدبيئالدرشوكان.علياكفاعةذاتتعليمئةأطزاوأنتجثبامتياز،

ومقررائهبرامخهفجاعتالتوخه،بهذامباشرةمعنثأالفترةهذهفي

الهدفوهذاالمهفةتلكأنإلأالمركزك!.الهدفهذامعمنسجمة

الجامعةفكفتإشباغ،خمتلحينالسبعينئات،منذسيتراجعان

هذالكن.التعليمئةالمؤسئساتإلىوتصديرهاالأطرإنتاجعنالمغربيه

الرؤيةمستوىعلىتحو،يواكبهلموالأهدافالمهائمفيالتحو!

ومنه،الجامعيالدرشتوخهاأنئفكنهمااللتئنوالاستراتيجئة

!ائماالأطر،بتكوينمعنئيننعدلمكأساتذةفنحن.الأدبيئالدرش

المغربئةالشخصئةوبصنعالمغربيئالإنسانبخلقففزمينأصبحنا

وقومهاوطنهاداخللدورهاوالواعيةولأصالتها،لهويتهاالمدركة

مغايرةمطالبئيحفقالأدبيئالدرشصارلقد.الكونيئومخيطها

ومشاريعبمراسيممحكوفامايزالالمقابلفيلكن،جديدةورغباب

التيالمعضلةعمقهورأييفيوهذا.متجاوزةتشريعئةوقوانين

!رو!63
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فيهمرغوبغيزصارائه-يقالكما-لا،اليومالأدبيئالدرشتواجه

إئناالقولعلىاليوميتجرآأحدفلاواقتصادثأ.وسياستأاجمتماعئأ

حاحةفيلمشاإئناقالإذاإلأ،الأدبتدرشىإلىحاجةفيلسخا

الثقافيئ!وعمقناالحضارثةوأصولناوتاريخناهوي!نامعرفةإلى

العولمةعصرفيودورهالأدبموقععنيتساعلواأنللبعضيحلو

فعالئةوأئةالزمانهذافيلورأفيمحليهئئكرواوأنوالمعلومئات،

بماساذجانبهارعنناتجةرؤيةوهذهالتكنولوجئة.الثورةأمام

سيوورةرسمثتاريخثةانبهارئةرؤياتسليلةوهي،الغربفيئثتبئ

الظواهربدقائقمعرفةدونالمعاصرالعربيئالفكريئتاريخنا

وجوددعمإلىحاجةفياليومإئنا.والفلسفئةالتار!خيهوبأ!عادها

وقتأقيمنأكثزالمغربئةالجامعةفيالأدبيئالدرسوتطويرالأدب

والخصوصئة،الذاتبأسئلةنصاذ!العولمةزمنفيلأئنأمضى،

هوالذيالأدبخلالمنإلأوتحليفهامقاربئهايمكنلاأسئلةوهي

المغربئةالشخصئةعنالمعئروهووخصوصئتنا،كينونتنامنجزء

."والثقافاتالحضارات"صراعتيارظلفيالإسلامئةالعربئة

تدرشىتعميمعلىسيعملالمرتقبالجامعيالإصلاحأنوأعتقد

مطانئاالط!ثطالدثيصبحبحيثالتخمئصات،كلفيالأدب

يذرسالذيالمشتزك"!الجذغيسفىماخلالميئالأدببدراسة

يدومالمشت!ركالجذعهذا.والثقافاتوالآداقيالفغابالطال!ثفيه

هذهشأنومن.الضئقالتخحمصإلىالطالدثبعدهيتوخه،سنتين

معطياتمنيصشفيدوتجعلهالأدبيئ،الدرشتفيدأنالجديدةالروية

.الآنهوكمامعزولةجزيرةيظلفلاالأخرىالتخصئصات

نقوري

بأئنابدءا،،نعترفأنيجب،بلاجيالدكتورإليهأشارمالإضاعة

نحنمنظورنامنعنهانجيبفإئناالأسئلةلهذهنتصذىعندما

بأطرافمرتبطةالإشكالئةأنوننسى،العرفيللادبكأساتذة

1002-64!هص!5/6

أفيأو،الإصلاحتقترحعندمافالدولة.الدولةمقذمتهافي،أخرى

منبمجموعةمحاطةتكونإئما،الكبرىالمشووعاتمنمشووع

تاريخنافيذلكومفال.والخارجئةالداخلفةوالعواملالمؤترات

فحين.العئاسيةالخلافةظلفيالعربثةالدولةهوالإسلاميئالعربيئ

الترجمة،إلىلثثوالنمؤ،التطورإلىحاجةفيبأئهاأحشت

هناككانتلقد.الخارجعلىوانفتحث،الحكمةبيتفأنشأث

للدولة.العامالتولجههذالممووثقافئةواقتصادئةاجتماعئةضروراث

إلىاضطزتحينالامشقلال،بعدالمغوبئةالدولةخكح!ذائهوالتوخه

إلىحاجةفيكانتلأئهاوذلكا!ساتذة،لتكوينعليامدارسإنشاء

الدولةبدأتالعملئةهذهعلىعقوذمزتعندمالكنتعليمئة"أطر

ئمثدرفبدأثالخارجئة،الضغوطبحكمنفسهاتطويرفيتفكز

أزمةمناقشةإن.اليومإلىالسبعينئاتمنذالإصلاحمشاريغ

الذيالإطارهذاعنتخرجأنيمكنهالاالجامعةفيالأدقيالدرس

التقليدئة،المغربئةالجامعةلوظيفةالجديدةلرؤيتهاالدولةتزسمه

الدولةهذهعمدثفقدالإنسانئة.والعلومالآدابكلئاتوخصوصئا

معغقةةتقنئةتخمئصاتذاتجديدةوجامعاتمعاهدتأسيسإلى

هذاأنونعتقب.محيطهاعنغريبةالتقليدئةالجامعاتيجعلماوهو

علىفرضتهوتريدالدولةإليهتفدفالذيالجامعيئالإصلاحهو

الجامعاتهذهفينحننستطيعلالذا.بلادنافيالتعليميئالواقع

ندافعأنعلينا!ائما،الإصلاحهذاعلىتمافانراهنأنالتقليدئة

إصلاحإلىنبادروأن،الجامعةفيالأدبيوالدرسالأدبعن

لجعلهوآلياتهالجامعيالدرسأدواتوتفعيلومناهجنامقرراتنا

التيالعاصفةالمتغئراتظلفيوجوذهوفارخئاللتطوراتمواكئا

نؤكدمسؤولكلإلىرسالةإيصالمنسنتمكقوبذلكبه.تح!

منلحظةأيهفيعنهاإلاستغناءيمكنمالةليسالأدبأنفيها

فيأساسعنصرهووائماإداركط،أوحكوميعسؤوليمكاتبداخل

وتاريخنا.وأصالتناهويئناصميم



!ندوة

بلاجي

الأساتذةمجهودحصيلةهوالمرتقبالجامعيئالإصلاحولكن

للادبالانتصارعلىيراهنونكانواوكقهم،أخرىوأطراف

مكؤناتمنإئاهمامعتبرين،الجامعةفيالأدب!وللدرس

لقاءاتحضرثإئنيلكموأقولوالحضاريه.الثقافئةخصوصئتنا

وكانتالمنتظر،الإصلاحهذالإعدادالجامعيالمستوىعلىعديدة

أساتذةالجميعلدنمنشديدبإلحاحالعربئةالفغةقضيةئ!ح

لهسيكونالأدببأنمؤمنينكانواوالكلحكومئين،ومسؤولين

الجديد.الإصلاحفيالرئادفيالدور

لبيض

الدرستطويرفيصادقةالجامعيئالإصلاحنئةكانتمهما

وخارجها،الجامعةداخليستحفهاالتيالمكانة!احلالهالأدبيئ

الدرسمعضلةفإن،النيةهذهصدقفيبدوريأش!كنث!ان

أنكرلاأئنيورغم.ذاتيةمعضلةهينواحيهامنكثيرفيالأدبيئ

السلبئةانعكساتهامنأضخملافإئنيالخارجئة،العوا!لدور

الدرسمكؤناتإصلاحعلىالعزتمتغقدحينمتجاؤزةأراهاالتي

يلي:مامنهاآذكرالنواقصمنالعديذاليوتمتشوبهاالتيالأدبيئ

فيالنظرك!المنظورغلبة-ب.مواذهاوتنافزالمقرراتطول-أ

-جالتطبيقيئ.التحليليئالمنظورحسابعلىالأدبيئالدرس

والظواهرالعصورتلقينفيالسياسيالتحقيبعلىالاعتماذ

-د.للنصوصالحقيقيالفهنميغئبماوهوالأدبتة،والنصوص

الحفظظاهرةوسيطرة،الطالبعندالنقدفيالحسنغيابئ

والذاتيئالمستمزالتكوينغيافيهـ-.والتلقينوالاستظهار

موطفإلىالسنواتمرورمعيتحو!الذيالجامعيئللاستاذ

يتطورثقافئأمشروغايخملأستاذايكونأنبدلعادفي

باستمرار.

.الجامعاتفيالعربيالآدبتدري!ى.

بلاجي:د.محمد

وقوانينبمراسيمهحكوفاالأدييئاثدرسمازار

متجاؤزةتشريعية

اهتمامتراجعظلفيالإشكالاتهذهنعالجأنئفكننافكيف

التنميةفيدوره!انكار،الجامعيالأدبيئبالدرسالدولة

والمحافلالمجتمعاهتمامتقفصظلوفيوالاجتماعئة،الاقتصادئة

عافة؟بالأدبوالتعليميهالإعلاميه

نقوري

كماالأدفي،الدمرسطريقةفيكامنالعيبأنأرىلاشخصثأ

حالئا،بهانمزالتيالتاريختةالمرحلةمنأتيالعيبدهاثما،تفضلتم

تنالأنتريدعديدةأطرافمنالملخةبالرغبةتثسممرحلةوهي

فيايأدبيالدرسدهاشكالئة.أدبناومنثقافقناومنهويئتامن

الضئق،المنظاربهذاإليهاالنظزيمكنلاوالعربثةالمغربئةالجامعة

الداخلئةالمؤكراتعنمعزولةجزيرةالأدبيئالدرسوثن

التحليليالهاجسنغقبأنالمهئمليسنظريففيوالخارجئة.

السياسيالتحقيمتنتجاوزأنأوالنظرفي،الجانبعلىالتطبيقيئ

الضغوطظلفي-نحافظأنهوالمهئمواثماجديد"تحقيبإلى

منتقريبهعلىجاهدينتغملوأن،الأدبوجودعلى-الراهنة

إلىنسعىوأنعموفا،الموافىومنالجامعيالطالبومنالمتلفي

.الاتصالوسائلمنبالاستفادةنشره

خليل

الأدبيئبالطرسالخاصئةالجامعئةالمقرراتفيالتنافرخاصئة

والذين،الأدبيدزشونالذينالأساتذةنوعئةإلى،نظريفيتزجع،

فيها.متخصئصينغيرهممواذيدزشونغالبئتهمإنقلناأنسبق

الأدبيئالدرسفيالتطبيقيئالجانبعلىالنظرفيغلبةمسألةأفا

قيالعربتةاللغةلثئغباكتظاظظاهرةإلىمباشرةإعادئهافئفكن

يصلىوحدهاالشقعينكلثةفيالطلبةكانفقد.الفتراتمنفترة

ينضافواحد.دراسيصففيمسخلينطالبألفيإلىعددهم

65!جمصب
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ا!تفاءالأساتذةبعضعلىيفرضالذيالتأطير،قئةذلكإلى

دروسهم.فيالنظرك!بالتحليق

سبقثمراحلفيش!ئتالتيالمراسيمقضيةإلىأخرىمزةو"عود

نأوأعتقد.سابفابلاجيالأخحذدهالحاجاتالنظركبالدرس

وغيرها.الثغراتهذهمنالعديدتداركعلىسيعملالجديدالإصلاح

نقوري

الموادلهذهجديدحصارإلىالجامعيالإصلاخيتحو!أنأخاف

!اليومعليهميمقاأقلالأدبحصصنفتصيرالأربئة،

لبيض

عنخليلالأستاذأساعلأنإلىيدفعنينقوريالأستاذتعقيب

الجامعيئالإصلاحمنالأدفيالدرساستفادةكيفئة

خليل

سيوفرهالذيالعاميلجؤمن،بدايةالأدبيئ،الدرسسيستفيد

وطلبته"الجامعيالأستاذبينالمباشرالاحتكاك1(مثل:،الإصلاح

إلزافاسيكونإذ،الدروسعنالتغئبفيالطلبةحرئةتقييدو2(

سيكونالطلبةعددلأنلهالمخمئصةالحصصحضوزالطالبعلى

بحيث،الأساتذةبينصبارراقيستشئهدذلكإلىإضافة.محدوذا

الفلسفةوأستاذالأدبأستاذبينالشراكةمننوعهناكيكون

.الزمانفيمحذدلتكوينالاجتماععلمأستاذأوالقانونوأستاذ

بلاجي

الأدبيالدرسفيالمئبعةوالمناهجوالبرامجالمقزراتتخضع

وطريقةالماذةنوعيةيحذدالذيهوالأستاذلأنالأستاذ،لشخصئة

-1002-665/6!هصبر

وأطروحةثقافيئمشروعلهالعاليالتعليمأستاذأنذلك.التدرشى

فأستاذفيه:يدزسالذيالفصلداخلتقديمهماعلىيعملعلمثة

المناهجوأستاذ،القديمالأدبمادةيدزسالعرقيالأدبئالتراث

للتلاقحمجالأالكليةتصيحوبذلك،الحديثالأدبيدزسالحديثة

منيستفيد،لذلكتبغا،والطالب.التياراتمذهجميعبينوللتحاور

محذذا"اتجافابتدرشمهملزمينلمسنانحنإذوالحوار،التلاقحهذا

التياراتكافةيتلفىأنعليهوواجمث،والتلقيالتكونمرحلةفيفهو

والدكتوراهالماجستيرمراحلفيووالظواهر.والفنونوالعصور

يلائمه.الذيالتيارويختاريتخصئصأنفرصةلهستكون

لاشخصئأفأنا.المناهجمعضلةإلىأنؤهأنأوذالختاموفي

الأولى،الجامعثةالسنةفيالحديثةالمناهجمادةتقزركيفأتصور

فيكونالغربئة،والنظرئةالنقدئةالمناهبئيغرفلاالطالبأنحينفي

النقدئةالمناهجلنحلرئةالأولئةالمبادئيلفنهأنإلىمضطزاالأستاذ

بينالانسجامغيابوهوآخر،بعاملترتبطالمعضلةوهذهالغربتة.

مراحلفيالطالبيتلفاهفماالجامعيئ:والتعليمالثانوك!التعليم

سنةأؤلقييتلقاهمامعونسقئأمنهجئأيتعالقلاالثانويةالدراسة

لاالجامعةفيالأدفيالدرسإشكالئةفيالنظرفإنولهذا،جامعئة.

الأدبيئالدرسوضعيهتخمنشاملةبنيوية"زمةإطارفييتتمأنبذ

مراحلها.مختلففيالمغربيئالتعليمأسلاكفي

لبيض

إلأتنتهيلاالجامعةفيالأدفيالدرسإشكالئةمقاربةأنيبدو

ببنياتترتبعرأخرىمجالاتيطولوأشملأعئمنقا!ثئالتفتح

جملةبإثارةتفضككمعلىأشكركم.وثقافئةواقتصادتةاجتماعئة

وتتداخلمعفقةوأبحاثدراساتإلىتحتاجالتيالقضايامن

.عديدةمسؤولياثفيها

لبيضاءالدارا


